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 قواعد فقهية قضائية من مجلة الأحكام العدلية
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 عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

 قسم الدراسات القضائية -كلية الدراسات القضائية والأنظمة 
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 الملخص
الية من مجلة الأحكام العدلية  تناول فيه الباحث خم  قواعد من القواعد فهذا بحث بعنوان: لجقواعد فقهية قض

الفقهية القضالية، وهي: قاعدو: الثابى بالبَّهان كالثابى بالعيان، وقاعدو: الأمين يصدق بيمينه في براءو ذمته، 
الظاهر، واليمين    وقاعدو: المؤال معاد في الجوائ، وقاعدو: لاحلْة مع التناقض، وقاعدو: البينة  ثبات ف ف

 بقاء الأصل. وقد قام الباحث بعمل دراسة تأصيلية لكل قاعدو من هذه القواعد اإتملى علو إرح القاعدو،  
 من مذهب الحنابلة. -إن وجدت-وذكر دليلها، وذكر التطبيقات عليها، والممتثنيات 

ة مذهبية تتوافق مع أصول وفروع كل  وقد تبين للباحث الحاجة لمزيد من الدراسات حول قواعد مجلة الأحكام دراس
 مذهب من المذاهب الأربعة. وبالله التوفيق، وصلو   وسلم علو سيدنا  مد وعلو  له وصحبه.

 القواعد الفقهية / القواعد القضالية/ البينة/ اليمين/ الدعو / القضاء 
Abstract 

This is a research entitled Judicial Jurisprudence from the Journal of Judicial 

Judgments. This research handles five rules of jurisprudence، which are: the one that 

is proven by proof is as the one that is proven by sight، the trustee's oath clears his 

responsibility، the question is repeated in the answer، there is no argument with 

contradiction، evidence to prove the difference of appearance، and the oath is to 

preserve the original. The researcher made a fundamental study for each of these 

rules، which included an explanation of the rule، mentioning its evidence، and 

mentioning the applications to it and the exceptions - if any - from the Hanbali 

school of thought. 

The researcher has found the need for more doctrinal studies on jurisprudential rules 

so that they are compatible with the origins and branches of each of the four schools 

of thought، especially since most studies on jurisprudential rules are studies on the 

Hanafi school. 

Jurisprudence Rules / Judicial Rules / Evidence / Oath / Lawsuit / Judiciary. 
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 المقدمة 
نبينا  الحمد   علو  والم م  والص و  العالمين،  رئ  لله 

  مد، وعلو  له وصحبه أجمعين، وبعد:
وأإرفها،   العلوم  أجل  من  الفقهية  القواعد  علم  فإن 
الفقه   علم  فضل  جمع  فقد  وأزكاها،  المعارف  وأنفع 
وأصوله، وجمع ما تناثر من ممالل الفقه وفروعه، وقام 

م الصحابة هذا العلم علو أدلة الكتائ والمنة وك 
علو كل متفقه  والتابعين وأقوال الألمة، فكان لازماً 
والنوازل، والأقضية   أراد معرفة الأحكام  و الب علم 
الفقهية،  القواعد  هذه  علو  يتعرف  أن  والفتاو ، 
ويكون  وأدلتها،  معانيها،  ومعرفة  بدراستها،  ويعت  
قادراً علو وري  فروعها علو أصو ا، ومماللها علو 

ا  ليكون فقيهاً بصيراً بأحكام الشرع، وم فذ قواعده
 الأحكام والمقاصد.

المصنفات  من  العدلية  الأحكام  مجلة  ولما كانى 
القضالية التي اإتملى علو أهم القواعد الفقهية التي 
الأحكام   علو  التعرف  في  وغيره  القاضي  يحتاجها 
ليتمكن من فصل ا صومات، وقطع المنازعات، ورد 

لأصحابه الأولى الحقوق  موادها  في  اإتملى  وقد  ا، 
علو تمع وتمعين قاعدو فقهية، قضالية وغيرها  وقد 
القضالية    الفقهية  القواعد  هذه  من  عدداً  وجدت 
القضاو  وحاجة  أهميتها،  مع  دراسة  أو  ببحث  تفرد 
منها،  قواعد  دراسة خم   رغبى في  إليها   وأعواتم 
ذكر  تشتمل علو إرح هذه القاعدو، وبيان دليلها، و 

بعض تطبيقا ا في مذهب ا مام أحمد  لتكوناً عوناً  
 للمهتمين في الرجوع  ذه القواعد والاحتلْاج بها.

 أهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إلى عدد من الأمور، أهمها: 

إرح خم  قواعد من القواعد الفقهية القضالية   -1
الحكم  لمعرفة  غالباً  الحاكم  عنها  يمتغ   لا  التي 

و  أصول القضالي،  لمعرفة  ا صوم  عنها  يمتغ   لا 
علو  القاضي  لأعوان  ويظهر  وأحكامه،  التقاضي 

 افت ف أنواعهم  ريق الحكم وصفته.
تقريب هذه القواعد بشرحها إرحاً موجزاً يوضح    -2

المراد، ويبين الدليل لمعرفة حلْية هذه القاعدو، ويظهر 
 التطبيقات لفهم مجالا ا، و رق تنزيل الأحكام عليها،

 ووري  الفروع علو أصو ا وقواعدها. 
 خطة البحث: 

مباحث،  وخممة  مقدمة،  علو  البحث  هذا  اإتمل 
 وفا ة، وفهاره، وتفصيلها كالتالي: 

بالبَّهان كالثابى  الثابى  قاعدو:  الأول:  المبحث 
 بالعيان.

المبحث الثا : قاعدو: الأمين يصدق بيمينه في براءو 
 ذمته.

 ؤال معاد في الجوائ.المبحث الثالث: قاعدو: الم
 المبحث الرابع: قاعدو: لا حلْة مع التناقض. 

ف ف  البينة  ثبات  قاعدو:  ا ام :  المبحث 
 الظاهر، واليمين  بقاء الأصل.

 ا ا ا ة، وتشتمل علو أهم النتال  والتوصيات.
 ا فهره المصادر والمراجع، وفهره الموضوعات.

 متهج البحث: 
نه  الوصفي التحليلي،  سرت في هذا البحث علو الم
 والتزمى فيه با جراءات التالية:

قاعدو دراسة تأصيلية تشتمل علو:   -1 دراسة كل 
إن  وممتثنيا ا  وفروعها،  وأدلتها،  القاعدو،  إرح 

 وجدت.
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أن تكون الدراسة متوافقة مع المذهب الحنبلي في   -2
فهم  في  للدراه  عوناً  لتكون  وممتثنيا ا   تطبيقا ا 

 ه الحنبلي ومعرفة أحكامها. ممالل الفق
بيان مصادر القاعدو، وتوثيق النقول والنصوص   -3

 الواردو. 
 عزو الآصت القر نية إلى سورها.  -4
وري  الأحاديث والآثار، مع الحكم علو ما ورد   -5

 منها في غير الصحيحين.
يرزقنا   وأن  البحث،  بهذا  ينفع  أن  وأسأل    هذا 

والعمل. وص القول  لو   وسلم علو  ا ف ص في 
 نبينا  مد و له وصحبه.

الثابت  ل:هان كالثابت   قاعدة:  الأول:  المبحث 
 (1) لعِيان 

 شرح القاعدة: 
 البَّهان: البينات، وتشمل الشهادو وا قرار و وها. 

والمعاينة: النظر، من عاينه معاينة وعياناً، ور ه والعين  
 .  2لجعياناً:   يشك في رؤيته إصه

غير  ثابى  مشاهد  أمر  فهو  بعينه،  مار ه  فالعييان: 
 مشكوك فيه.

 

  القضاء 351، الوجيز، ص75مجلة الأحكام العدلية، م   1لج
الزحيلي،   القواعد  1/437الشرعي،  الفقهية،البيات،   

   4/527  موسوعة القواعد الفقهية، البورنو،  313ص
 .  373الممتع في القواعد، ص

 لجعين .            13/302لمان العرئ،    2لج
صلالالالالالالالا     3لج الزرقاء،  الفقهية،  القواعد  وانظر:    367إرح 

 القواعد والضوابط، 2/1055المدفل الفقهي، الزرقاء،  
 .164الحريري، ص

 ومعنى القاعدة: 
الواقع  به كالأمر  يعمل  والأدلة  بالبينات  ثبى  ما  أن 
كالأمر  حلْة  ويكون  بالعين،  المشاهد  المحموه 

المش اعتمادًا  القطعي  القاضي و وه  به  فيقضي  اهد، 
علو البَّاهين، لجفكما أن الأمر المشاهد بحاسة البصر 
لا يمع ا نمان مخالفته فكذلك ما ثبى بالبينة المزكاو 

 . 3لجلا تموغ مخالفته  
ولذا بين الفقهاء أن الشهادو حلْة إرعية تظهر الحق، 
المعاين  كالشيء  تكون  المعنوي  بظهورها  فهي 

 .   4لجالحمي
 أدلة القاعدة:  

تعالى:  -1         قوله 

           
 . [15النساء ]

تعالى:    -2        قوله 

 [ 282البقرة ]   

فإن -3 هذا،  امرأو  إلى  أني   ص  »واغد  حديث: 
 .  5لج اع فى فارجمها« رواه الب اري ومملم

 . 3/575: إرح منتهو ا رادات، انظر  4لج
رواه الب اري في صحيحه، كتائ الوكالة، بائ الوكالة     5لج

 ، ومملم في صحيحه، كتائ 2314في الحدود، برقم: لج
برقم:  بالزنى،  نفمه  علو  اع ف  من  بائ  الحدود، 

  ، من حديث زيد بن فالد، وأبي هريرو.1697لج
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الأدلة   من فهذه  بالبينات  العمل  علو  دالة  و وها 
عليها   تبنى  براهين  فهي  و وها،  وا قرار  الشهادو 
بما   عم   والحقوق،  الحدود  من  القضالية  الأحكام 
تفيده من الظن، فصارت في الحلْية كالثابى باليقين 
 والقطع من حيث بناء الحكم عليها، والاحتلْاج بها. 

 فروع القاعدة: 
عو به بالبينة فإن القاضي يحكم إذا ثبى الدين المد-1

 . 1لج به كما لو إاهد ذلك عياناً 
إذا أقر الزا  بفعله أربع مرات أو إهد عليه بذلك  -2

إقراره  ويكون  الحد  عليه  أقيم  عدول  إهود  أربعة 
 .  2لجكالثابى بالعيان

تقبل إهادو امرأو واحدو عدل فيما لا يطلع عليه  -3
و وها   والرضاع  يحضرونه كالولادو  ولا  غالبًا  الرجال 

 .  3لج ويصبح المشهود به كالثابى بالعيان
 . 4لج من أقر بنمب صغير ثبى نمبه للمقر-4

 المستثنى:
الثابى بالعيان   -1 الثابى بالبَّهان مع  تعارض  إذا 

بدفول  المؤذن  إهد  لو  بالعيان كما  الثابى  فيقدم 

 

 . 691الروض المربع ص  1لج
 .3/349ات، إرح منتهو ا راد  2لج
 .3/602إرح منتهو الارادات،   3لج
 .702الروض المربع صلالالالالالالالا  4لج
 . 164انظر: القواعد والضوابط، الحريري، ص  5لج
القناع،     6لج الشرعي،  344/ 6انظر: كشاف  القضاء    

 .1/444الزحيلي، 
  إرح القواعد الفقهية، 1774مجلة الأحكام العدلية، م   7لج

قواعد والضوابط الفقهية، الحريري،  ، ال482الزرقاء، صلالالالالالالالا

وقى المغرئ والشم    تغب   تقبل إهادته  لأن  
 .  5لجالمعاينة تكذبها  

لو أقر أنه قتل أو سرق من عشرين سنة، وعمره    -2
 .  6لج دوتا   يقبل إقراره  لأن الح  يكذبه

الثاني  م   قاعدة: :  المبحث  بيميتال  يصدق  الأمر 
 (      7)براءة ذمتال

 شرح القاعدة: 
ا يانة ضد  والأمانة:  والحاره،  الحاف   .   8لجالأمين: 
 .  9لجوالمأمون: من يتولى رقابة إيء أو المحافظة عليه

وعرف بعضهم الأمين بأنه: الموثوق منه، والمركون إليه، 
غير  أو  مال  من  وديعة  عنده  أودعى  من  ه  وكل 

 . 10لج ليحفظها فهو أمين
والأمناء كثير، فكل من كانى العين في يده أو ملك  

التصرف فيها بإذن من الشارع، أو المالك فهو أمين،  
إذا ادعو براءو  يصدق إذا ادعو تلف العين، ويصدق  

 ذمته من هذا التلف، ويحلف اليمين علو ذلك.
ولايته،    في  أمين  فهو  القاضي  ذلك  في  ويدفل 

تحى  فيما  أمناء  و وهم  والموداع  والناار  والوصي 

ص113صلالالالا البيات،  الفقهية،  القضاء 418،القواعد    
لج الزحيلي،  والضوابط،  القواعد     2/742الشرعي 

  القواعد الفقهية، الفياض، 2/283موسوعة القواعد،  
 . 120ص

، المعلْم الوسيط، صلالالالالالالا  33انظر: مختار الصحاح، صلالالالالالالا     8لج
 لجأمن .  28

 . 28علْم الوسيط، صلالالالالالالا الم  9لج
 . 71معلْم لغة الفقهاء، صلالالالالالالا   10لج
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متهم  غير  قوله،  في  مصدق  منهم  والواحد  أيديهم، 
 بكذئ ولا فيانة. 

ومن ادعو علو الأمناء ف ف هذا الأصل، ولا بينة   
فا وعلو  له،  متهمين،  غير  أمناء  لأتم  قو م   لقول 

الواحد منهم أن يدفع ما ادعاه المدعي باليمين علو  
 صدق قوله وبراءو ذمته.

تفريط  أو  العين،  تلف  علو  بينة  للمدعي  فإن كان 
المؤ ن، أو تعديه فالعمل حينها بما دلى عليه البينة   
 لأن الحلْة والبَّهان قامى علو الأمين فلزمه الضمان. 

جاء في مجلة الأحكام العدلية: لجالأمين يصدق بيمينه   
وقال  الوديعة،  الموديع  ادعو  إذا  ذمته، كما  براءو  في 
اليمين،  مع  قوله  فالقول  إليك،  ردد ا  أنا  الوديع: 
ولكن إذا أراد أن يقيم البينة لي ل  من اليمين تممع 

 .  1لجبينته 
في منظومته  في  رحمه    عثيمين  ابن  الشيخ   وقال 

 القواعد: 
 وأ ليق القبول في دعو  التلف

 وكل من يقبل قوله حالافلج 2 . 
يد  الفقهاء:  عند  تممو  و وه  الموداع  يد  فإن  ولذا 

المؤ نة التي حازت أمانة، لا يد ضمان، ويراد بها: اليد  

 

 . 1774م  1لج
 .70القواعد الفقهية لجإرح المنظومة ، ص  2لج
. لجبتصرف  361معلْم المصطلحات الاقتصادية، صلالالالالالالالالا     3لج

 يمير .
بن  مد هو     4لج بكر  أبي  بن  عبدالرحمن  الدين  ج ل 

له مصنفات  الميو ي، حاف ، ولغوي، وفقيه إافعي، 
مشهور   فريد  وبعضها  مختلفة،  فنون  في  متنوعة،  كثيرو 

ولا   لمصلحته،  و وه   مالكه  بإذن  لحفظه  الشيء 
 . 3لجتتحمل تبعة ه ك العين ما   تتعد أو تفر 

لجكل أمين من مر ن،   : -رحمه      -   4لج قال الميو ي
، وولي  لْور، وملتقط  5لج ووكيل، وإريك، ومقارض 

  يتملك، وملتقط لقيط، وممتأجر، وأجير، وغيرهم   
إن    يصدق   الأمانة  حكم  علو  التلف  في  باليمين 

يذكر سبباً، أو ذكر سببا ففيًّا، فإن ذكر سببا ااهراً  
غير معروف ف  بد من إثباته، أو عرف عمومه   يحت  

 .  6لجإلى يمين، أو عرف دون عمومه صدق بيمينه 
وأمينه  ويدفل في ذلك قول الأئ والوصي والحاكم 

الحلْر وقيمه حال  الطفل  النفقة   وحاضن  وبعده في 
البيع   في  والمصلحة  والغبطة  الضرورو  ووجود  وقدرها 

 . 7لج والتلف
 أدلة القاعدة:    

عموم الأدلة في براءو الذمة، وهي عامة، وتتأكد    -1
 في حق الأمين  لعدم البينة، ولأنه مؤ ن غير متهم. 

تعالى:  -2            قوله 

             

                 

سنة   بالقاهرو  توفي  في: 911معتبَّ،  ترجمته  انظر  ه. 
 .     1/229  البدر الطالع، 8/51إذرات الذهب، 

. وقارضه قيرااضًا: دفع إليه مالًا الِم قااراضاة  هي: المضاربة   5لج
ليتلْر فيه، ويكون الربح بينهما علو ماإر ا، والوضيعة  

   لبة الطلبة،  1/251انظر: مختار الصحاح،    .علو المال
 لج قرض . 148ص 

 .  759الأإباه والنظالر، ص   6لج
  .13/408ا نصاف، لج  7لج
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البقرة              

[220] . 
 -جل وعز-لج لما أذن      :-رحمه  -   1لجقال القر  

إليهم   بالنظر  ا ص ح  قصد  مع  الأيتام  مخالطة  في 
مال   التصرف في  علو جواز  دلي   ذلك  وفيهم كان 
والقممة وغير ذلك   البيع  الوصي في  اليتيم  تصرف 

الآيةعلو   الوصي  .ا   ق  ذه  ينفقه  ولما   ....
والكفيل من مال اليتيم حالتان: حالة يمكنه ا إهاد  
عليه، ف  يقبل قوله إلا ببينة، وحالة لا يمكنه ا إهاد  

 . 2لج عليه فقوله مقبول بغير بينة 
ما رواه صفوان بن يعلو، عن أبيه، قال: قال لي    -3

: » إذا أتتك رسلي -صلو   عليه وسلم-رسول    
فأعطهم ث ثين درعاً، وث ثين بعيراً « قال: فقلى ص  
رسول  : أاعاوارا مضمونة، أو عاوارا مؤداو، قال: » بل  

 . 3لج   مؤداو«، رواه أبوداود
عن عمرو بن إعيب عن أبيه عن جده أن الن    -4
وسلم    - عليه  علو   - صلو    ضمان  »لا  قال: 

 .  4لجمؤ ن« رواه الدارقط 
 

من كبار    1لج القر  ،  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  هو:  مد 
الجامع المف له كتائ:  المعروفين،  المالكية  وعلماء  مرين، 

ه. انظر ترجمته: 671لأحكام القر ن، توفي بمصر سنة  
 . 335/ 5  إذرات الذهب، 210/ 2نفح الطيب، 

 .2/63الجامع لأحكام القر ن،    2لج
أبوداود في سننه، أبوائ ا جارو،بائ في تضمين    3لج رواه 

لج رقم:  الألبا 3566العور،  وصححه  الململة     ،  في 
  .1/1515 ، وفي ا رواء برقم: لج630الصحيحة برقم لج

 ،  2961رواه الدارقط  في سننه، كتائ البيوع، رقم: لج   4لج
وضعفه ابن حلْر وغيره في التل ي  الحبير، حديث رقم 

 .   354/ 5وانظر: نيل الأو ار، 1455

حديث: »من أودع وديعة ف  ضمان عليه« رواه    -5
 .  5لجابن ماجه 

 فروع القاعدة: 
أو  -1 عليه،  ا نفاق  والمجنون  الص   ولي  ادعو  إذا 

علو ماله، أو عقاره بالمعروف من ماله، أو ادعو أنه 
باع عقاره لحظه، أو بناه لمصلحته، أو أنه تلف ق بل 

 . 6لج قول الولي مع يمينه  لأنه أمين
يقبل قول الموداع في تلف الوديعة وعدم التفريط   -2

 . 7لج بيمينه  لأنه أمين
العامل في إركة المضاربة يقبل قوله في ما يدعيه   -3

من ه ك المال أو فمارته، وما يذكر أنه اإ اه لنفمه 
 .    8لج أو للمضاربة  لأنه أمين

الولي إذا  -4 علو  فادعو  المفيه   لجعن  الحلْر  زال 
ب   الولي  قول  فالقول  ضمانًا  يوجب  ما  أو  تعدصً، 

 .  9لجنزاع
التفريط  -5 وعدم  التلف  المفيه في  ولي  قول  يقبل 

 .   10لجلأنه أمين والأصل براءته

رواه ابن ماجه في سننه، كتائ الصدقات، بائ الوديعة،     5لج
البلوغ، حديث  2401رقم: لج ابن حلْر في   ، وضعفه 
 ، 1547  وحمنه الألبا  في ا رواء برقم لج966رقم  

  .   2315وفي الململة الصحيحة برقم لج
  .13/406الشرح الكبير، لج  6لج
 . 425الروض المربع صلالالالالالالالا   7لج
 .392الروض المربع صلالالالالالالالا   8لج
  .13/406الانصاف، لج  9لج
 . 381الروض المربع صلالالالالالالالا   10لج
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الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده ب  تفريط، -6
ك في يده لأنه نالب المالك في اليد والتصرف، فا   

كا  ك في يد المالك كالموداع والوصي و وه، وسواء 
ضمن،  تعد   أو  فر   فإن  بعل،  أو  متبَّعاً  كان 
ويصدق في دعو  تلف العين أو الثمن بعد قبضه،  
ويصدق بيمينه في نفي التفريط  ولا يكلف بينة  لأنه  
من  الناه  يمتنع  ولت   عليه،  البينة  إقامة  تتعذر  مما 

 . 1مانات مع الحاجة إليها  الدفول في الأ
فر   -7 أو  تعد   الراعي  أن  الماإية  رئ  ادعو  لو 

الراعي   قول  فالقول  الراعي،  وأنكر  البهيمة،  فتلفى 
 . 2لجبيمينه  لأنه أمين والأصل براءته

 المستثنى: 
 . 3لج إن تعد  الموداع أو فالالالار  ضمن -1
إن ادعو الوكيل والأجير المش ك والممتأجر   -2

ين تلفى بمبب ااهر كحريق و وه ف  و وهم أن الع 
الظاهر  لأنه لا   ببينة تشهد بالحادث  يقبل قوله إلا 

 . 4لج فو، ف  تتعذر إقامة البينة عليه
عدم   -3 المضاربة  المال في إركة  ادعو رئ  لو 

 .  5لجرده إليه ق بل قوله، وكان مقدماً علو قول العامل

 

 .2/202إرح منتهو ا رادات،   1لج
  .3/676مطالب أولي النهو، لج  2لج
 . 424الروض المربع صلالالالالالالالا   3لج
 .2/203إرح منتهو ا رادات،   4لج
 . 392الروض المربع صلالالالالالالالا   5لج
 .381الروض المربع صلالالالالالالالا   6لج
م   7لج العدلية،  الأحكام  الأإب66مجلة  ابن  ،  والنظالر،  اه 

ص 1/138الوكيل،   الميو ي،  والنظالر،  الأإباه    

الولي   -4 قال  منذ لو  عليك  أنفقى  للص : 
سنتين، فقال الص  بعد فك الحلْر عنه: منذ سنة،  

 . 6لجقدم قول الص  لأن الأصل موافقته
م   قاعدة:  :  الثالثالمبحث   معاد  السؤال 
 ( 7) الجوا 

 شرح القاعدة: 
تفيد القاعدو أن ا نمان إذا ستل عن أمر، وتضمن  

الممؤول   فأجائ  تفصيً ،  عنه  والاستفهام  المؤال 
بإحد  الأدوات المجملة، كنعم، وبلو، فيعتبَّ الجوائ  
مشتمً  علو التفصيل الوارد في المؤال، حتى ولو    
اللف  تفيد هذا  يذكره المتكلم في جوابه  لأن دلالة 

جميع  ويكون  في   المعنى،  موجوداً  المؤال  في  ورد  ما 
 . 8لجالجوائ، ولو   يذكر 

قبلها من  لما  فإذا كان الجوائ: لجنعم ، فهو تصديق 
فإذا  أو فبَّاً،  استفهاماً كان  مثبى،  أو  منفي  ك م 
قيل: أقام زيدو أو: قام زيد، أو:   يقم زيد، فتصديقه  

 أن تقول: نعم. 
فهاماً كان وأما لجبلو ، فهي إيجائ ما بعد النفي، است

بلو، كان   فقلى:  زيد،  يقم  قيل:    فإذا  فبَّاً،  أو 
 .  9لجمعناه: قد قام 

  المنثور في  177  الأإباه والنظالر، ابن نجيم، ص265
في 2/214القواعد،   وتطبيقا ا  الفقهية  القواعد    

 .85المذاهب الأربعة، الزحيلي، ص
الزرقاء،     8لج الفقهي،  المدفل  القواعد  2/1007انظر:    

 . 296الكلية، إبير، ص 
         437/ 1غمز عيون البصالر،   9لج

                          

 [ 7التغابن ]   
= 
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هذا هو الأصل في هذه المعا ، لكن لابد من مراعاو  
 .  1لجعرف الناه في فطابا م، ومقاصد ألفااهم 

ومثل المؤال غيره من ألفاظ ا نشاء فيكون الجوائ 
 إامً  لما ورد قبله. 

ه القاعدو من القواعد المندرجة وقد جعل بعضهم هذ
 . 2لج تحى قاعدو: إعمال الك م أولى من إهماله 

 أدلة القاعدة:  
               قوله تعالى:    -1

            

                    

 [ 172الأعراف ]        
: لجلو قالوا: -رضي   عنهما-عن ابن عباه  روي  

إقرار منهم   3لج   نعم، لكفروا  لجبلاالاو إاهيدِناا   . فقو م: 
 بأن   ربهم. 

             قوله تعالى:    -2

التغابن                   

[7 ] 
 

 

 
 . 437/ 1انظر: غمز عيون البصالر،   1لج
ص     2لج البورنو،  الوجيز،  الكلية،  328انظر:  القواعد    

ص   أن  295إبير،  علو  الأصوليين  بعض  نبه  وقد   .
بنفمه   يمتقل  سالل    لمؤال  جواباً  إذا كان  ا طائ 
بحيث لا يحصل الابتداء به ف  ف ف في أنه نبع للمؤال  
فيه، فإن  في عمومه وفصوصه، حتى كأن المؤال معاد 

فعام ف اص. و م كان المؤال عاماً  ، وإن كان فاصاً 

لجبلاالاو وارابيلي  إيجائ جاء بعد نفي، فهو إثبات  فقوله:  
 للبعث، ورد لقول الكافرين في نفيه. 

 3-                 

 [ 44الأعراف ]    
فهو إقرار منهم بوجدان ذلك أتم وجدوا ما وعدهم  

 . 4لج ربهم حقًا  
الكفوي البقاء  أبو  في    5لج قال  الأصل  في كلياته:لج 

ؤال ليكون وفقه  و: الجوائ أن يعاد فيه نف  الم
              تعالى:قوله  

 [ 90يوسف ]   

             كذا:  

عمران             آل 

[81 ] 
الجوائ  بحرف  ذلك  عوض  أتوا  إتم  ا  أصله،  هذا 
في   معاد  والمؤال  للتكرار،  وتركاً  افتصاراً، 

         :  .... قال   تعالى.الجوائ

 [ 44الأعراف ]       

 . 6لج أي: وجدنا وعد ربنا حقاً  

المحيط،  البحر  في:  انظرها  أفر ،  وأحوال  تقميمات 
 .1/332  إرإاد الفحول، 4/270
 . 9/122انظر: اللبائ في علوم الكتائ،  3لج
 . 7/375الشرح الكبير،   4لج
هو: أبو البقاء أيوئ بن موسو الحمي  القريمي الكفوي،    5لج

في  توفي  الكليات،  له كتائ:  الأحناف.  قضاو  من 
سنة   الأع م، 1094استنابول  في:  ترجمته  انظر  ه. 

 . 3/31  معلْم المؤلفين، 2/38
 لجسؤال .  503الكليات، ص   6لج
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 فروع القاعدة: 
لو قال: بعتك بألف، فقال الآفر: اإ يى،  .1

صح البيع، ولزمى الألف، فكأنه قال: اإ يى بألف 
 .  1لج

إذا قيل للزوج: أ لقتك امرأتكو قال: نعم،  .2
 .  2لجفهو صريح في الط ق  لأنه سؤال معاد في الجوائ

قال:   .3 أزوجىو،  للولي:  قال  نعم، لو 
ولل ا ب: أقبلىو، قال: نعم، صح وانعقد النكاح، 
لأن لجنعم  جوائ لقوله: زوجتك، وقبلى، والمؤال  
المضمر في الجوائ معاد فيه، فيكون معنى لجنعم  من 
الولي: زوجته ابنتي، ومعنى: لجنعم  من ا ا ب: قبلى  
 .  3لجهذا التزوي ، ولا احتمال فيه، فيلْب أن ينعقد به

عليك ألف درهم، قال:   لو قال لرجل: لي .4
نعم، كان إقراراً صريًحا، لا يفتقر الى نية، ولا يرجع في 

 .  4لج ذلك الى تفميره
وبمثله: نقطع اليد في المرقة، إذا استو  ا قرار المعتبَّ، 

 مع كون الحدود تدرأ بالشبهات. 

 

 . 2/214المنثور، الزركشي،   1لج
  . 5/396إرح الزركشي علو ا رقي، لج  2لج
  . 7/374الشرح الكبير، لج  3لج
  . 7/374الشرح الكبير، لج  4لج
ذكر في     6/476الروض المربع مع حاإية ابن قاسم، لج   5لج

ممالل ممتثناو في المذهب   1/437غمز عيون البصالر،  
فقال  ث ثاً  لزوجها:  لق   قالى  امرأو  منها:  الحنفي، 

 الزوج: أنى  الق فهي واحدو إلا أن ينوي ث ثاً. 
، إرح 1/79، درر الحكام،  80مجلة الأحكام العدلية، م   6لج

  قواعد الفقه، البَّكتي، 405القواعد الفقهية، الزرقاء، ص

الزوجة:   .5 قالى  أو لو  ألف،  علو  افلع  
ففعل  بانى   ألف،  افلع  ولك  أو  افلع  بألف، 
الفور    علو  أجابها  إن  الألف،  واستحق  منه، 

 . 5لج للقاعدو 
 (6) لا حجة مع التتاقض  قاعدة:: المبحث الرابع 

 شرح القاعدة: 
،  7لج الحلْة: الدليل والبَّهان، والمراد بها هنا: الشهادو  

 . 8لج  وربما نل غيرها أيضًا
وفي  برمه،  حللى  إذا  الحبل  نقضى  من  والتناقض: 
إبطال  يقتضي  بعضه  كان  إذا  تناقض:  ك مه 

 .  9لجبعض
 ومعنى القاعدة: 

أن التناقض في الحلْة والبَّهان يبطلها، ف  يحكم بها  
الحاكم بمبب التناقض، كتناقض الشاهد في إهادته  

 فإنه يمقطها، ويبطل الاحتلْاج بها. 
إذا كان   فيما  لو  وهذا  قبل الحكم بها، كما  التناقض 

إهد في دعو  الدين مثً  أن الدين قرض، ا قال:  
 إنه ثمن مبيع، فشهادته متناقضة، لا يحت  بها. 

والضوابط،  160ص   القواعد  الشرعي  القضاء    
ص  2/999 الحريري،  والضوابط،  القواعد    166   

 .865/ 8موسوعة القواعد، البورنو، 
العام،     7لج الفقهي  المدفل  القواعد     2/1058انظر: 

 . 166والضوابط، الحريري، ص
 . 1/80درر الحكام،   8لج
صلالالالالالا     9لج المنير،  المحيط، 238المصباح  القاموه  وانظر:   ،

 . 910، الكليات، ص846صلالالالالالالالا
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أما إذا أاهر التناقض في الشهادو بعد الحكم بها، فإن 
الشهادو لا تبطل، لكن يضمن الشهود بالمشهود به  
ل حقه،  فوات  في  المبب  لأتم  عليه   ذا  للمحكوم 

جاءت القاعدو في المجلة بلف : لا حلْة مع التناقض 
 . 1لج لكن لا  تل معه حكم الحاكم

إهود  رجع  متى  أنه  علو  وغيرهم  الحنابلة  ن   وقد 
الحكم،  ينقض  و   الضمان،  لزمهم  الحكم  بعد  المال 
علو  به  يرجع  ولا  نلفاً،  أو  قالماً  المال  سواء كان 

المش ووجب  الحكم  ،  لأن  له،  به المحكوم  هود 
 . 2لج للمشهود له، ولزم الشهود الضمان

كما نصوا علو أنه متى رجع إهود القصاص أو الحد   
وقالوا:  بعده  وإن كان  يمتوف،  الاستيفاء    قبل 
فعليهم  تعمدنا،  قالوا:  وإن  الدية،  فعليهم  أفطأنا، 

 . 3لج   القصاص
بعضهم في معنى القاعدو: التناقض في دعو  وأدفل  

المدعي، ف  تممع الدعو  عند تناقضها إلا أن يزيل  
 .  4لج   المدعي التناقض في دعواه

عنه في  يعفو  التناقض  أن  إلى  الحنفية  بعض  وذهب 
وكذلك   والط ق،  والعتق  ا فاء، كالنمب    ت 
يرتفع بتصديق ا صم، وبتكذيب الحاكم، ويعفو عنه 

 .  5لج ل الاضطرارفي حا

 

، وانظر: الروض المربع،  2/1058المدفل الفقهي العام،     1لج
 . 2/1000، القضاء الشرعي، 698صلالالالالالالالالالا 

 .698لالالالا الروض المربع صلالالالا   2لج
 ومابعدها.  30/65الشرح الكبير،   3لج
ص   4لج الفقهية،  القواعد  الشرعي  405إرح  القضاء    

 .2/1001القواعد والضوابط، 

وجود   من  التحقق  ضرورو  عليه:  التنبيه  ينبغي  ومما 
أو  الواحد،  الشاهد  في ك م  الشهادو  في  التناقض 
إهادو أحد الشاهدين مع إهادو الآفر، فلي  كل  
تناقضاً،   يعد  الظاهر  في  إهاد ما  بين  افت ف 
بألف  لزيد  أقر  المدعي  أن  أحدهما  لو إهد  ومثاله: 

الآفر   وإهد  في  أم ،  فلي   اليوم،  به  له  أقر  أنه 
الشهادو تناقض، بل هي بينة كاملة، لكن المدعو عليه 
كرر إقراره مرتين في يومين، وكذا لو إهد أحدهما أنه 
اليوم   إصها  باعه  أنه  الآفر  وإهد  أم ،  داره  باعه 
البيع لاتحاد   أو  البينة كذلك، وثبى ا قرار،  كملى 

  .  6لج   الألف، والبيع المشهود بهما
الشهود   أقوال  افت ف  مع  أحياناً  الشهادو  ترد  وقد 
ولا يكون ردها للتناقض، وإنما لافت ف المشهود فيه، 
وعدم اكتمال البينة فيهما، فقد تكون إهادو أحدهما 
علو أمر، وإهادو الآفر علو أمر  فر مشابه، لكنه  
غيره، فيكون رد الشهادو حينها لي  للتناقض، وإنما  

ينة في الأمر الأول، وعدم اكتما ا في  لعدم اكتمال الب
 الثا  كذلك.

لكن لو كانى إهاد ما علو ذات الش  ، وذات 
فعل لا   علو  أو  والزمان،  المكان،  نف   الفعل، وفي 
بين  تناقض  فهذا  معين   تكرره كقتل إ    يمكن 

وانظر: القضاء الشرعي    410القواعد الفقهية، صإرح     5لج
والضوابط،   الفقهية،  ل  2/1004القواعد  القواعد   ،

 .903/ 2الشيخ، 
 . 3/585انظر: إرح المنتهو،   6لج
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لوجود   حلْة   إهاد ما  تعد  ولا  ف د،  إهاد ما 
 التناقض والتنافي بين إهاد ما.  

 : 1لجلة القاعدةأد
قال: جاء رج ن   -رحمه    –    2لجعن الشع     -1

فشهدا   -رضي   عنه -برجل إلى علي بن أبي  الب  
فقالا:  عليه بالمرقة فقطعه، ا جاءوا بآفر بعد ذلك،  

علو   إهاد ما  يقبل  فلم  بالأول،  غلطنا  هذا  هو 
الآفر، وغرمهما دية الأول، وقال: »لو أعلم أنكما  

لقطعتكما«   في  3لج تعمد ا  له  مخالف  ولا   ،
 .  4لجالصحابة

أن الشهادو إر  الحكم، فإذا اهر تناقضها   يجز  -2
 .  5لج الحكم بها، كشهادو الفاسق

 فروع القاعدة: 
وافتلف إذا كانى    -1 زيد،  قتل  علو  الشهادو 

الشاهدان في وقى القتل أو مكانه و وه مما يدل علو 
من  وكل  للتنافي،  البينة   تكمل  ف   الفعلين،  تغاير 
ويمقطان،  فيتعارضان،  الآفر،  يكذئ  الشاهدين 
فعل متحد في نفمه، لا  الشهادو علو  للتناقض في 

 .   6لجيمكن أن يكون إلا مرو واحدو 

 

 ومابعدها.   30/71انظر: الشرح الكبير،   1لج
هو: عامر بن إراحيل، أبو عمرو ا مدا ، والمشهور     2لج

 طائ رضي   عنه، بلاالشع ، ولد في ف فة عمر بن ا 
وهو معدود من التابعين، عينه عمر بن عبد العزيز قاضياً  

هلا. انظر ترجمته في: سير أع م   103توفي بالكوفة سنة  
 . 3/12  وفيات الأعيان، 5/171النب ء، 

الدراقط  في سننه، رقم     3لج   وعبدالرزاق في  3394رواه 
 . 18462مصنفه عن قتادو، رقم 

وافتلف   إذا كانى   -2 زيد،  قتل  علو  الشهادو 
الشاهدان في صفة متعلقة بالمشهود به، كاللون أو  لة 
الفعلين، ف  تكمل   تغاير  القتل و وه مما يدل علو 
الآفر،  يكذئ  الشاهدين  من  وكل  للتنافي،  البينة  
فيتعارضان، ويمقطان، للتناقض في الشهادو علو فعل  

 .    7لجواحدو    متحد في نفمه، لا يمكن أن يكون إلا مرو
لو وجد التناقض في إهادو الشهود علو حدد   -3

لو  بشهاد م، وكذا  يعمل  الحكم    قابل  الحدود  من 
كان بعد الحكم، وقابل تنفيذه،   يعمل بشهاد م في  
تدرأ  الحدود  لأن  الحكم   ونقض  الحدود، 

 .  8لج بالشبهات
لو رجع إهود القود بعد الحكم وقبل الاستيفاء   -4

 . 9لج وف، ووجبى دية القود  يمت
لو انفرد إ   واحد في الشهادو علو أمر وقع   -5

في  فل حضره فلق كثير، وعلو أمر تدعو الحاجة 
إلى نقله، وانفرد وحده في الشهادو عليه   يقبل قوله، 

 . 10لج وردت إهادته
ثوئ   -6 بغصب  زيد  علو  العدلين  أحد  إهد  لو 

أبيض    ثوئ  بغصب  الآفر  العدل  وإهد  أحمر، 
فيما ذكر يدل   الشهادو  البينة  لأن افت ف  تكمل 

 . 30/74، الشرح الكبير  4لج
 . 30/71الشرح الكبير،   5لج
 .3/583إرح منتهو ا رادات،   6لج
 .3/583إرح منتهو ا رادات،   7لج
 .3/583إرح منتهو ا رادات،   8لج
 . 698الروض المربع صلالالالالالالالا  9لج
 .3/587إرح منتهو ا رادات،   10لج
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ف د الشهادو هنا لعدم اكتمال    1لج علو تغاير الفعلين  
 البينة. 

 المستثنى: 
قابل  -1 الحكم  بعد  العتق  أو  المال  إهود  رجع  إذا 

 ينقض الحكم، ويلزمهم الضمان الاستيفاء أو بعده  
 . 2لج ما  يصدقهم المشهود له

إذا أقر بحق، ا وصل إقراره بما يمقط ذلك الحق   -2
له علو  لو قال:  أقر به كما  يقبل قوله، ولزمه ما    
ألف لا تلزم ، أو له علو ألف من ثمن خمر، لزمته 
الألف  لأنه أقر به، وادعو منافياً، و  يثبى، فلم يقبل  

 . 3لجنهم
من زاد في إهادته أو نق  بحضرو الحاكم قابل    -3

الحكم، كأن يشهد عليه بمالة درهم، ا يقول: بل هي 
مالة وخممون درهماً، ق بل قوله قبل الحكم، فإن كان  

 .   4لجبعد الحكم   يقبل
إهادته،  لو  -4 ق بلى  إنكارها  بعد  الشهادو  أد  

كقوله: لا أعرف الشهادو، ا يشهد، فإن كان بعد 
 .  5لجالحكم   يقبل

 

 .3/583إرح منتهو ا رادات،   1لج
 . 4/528ا قناع،   2لج
 . 703الروض المربع صلالالالالالالالا  3لج
 . 4/528ا قناع،   4لج
 . 4/528ا قناع،   5لج
   1/454  ترتيب اللآلي،  77مجلة الأحكام العدلية، م   6لج

الحكام،   الزرقاء،  76/  1درر  الفقهية،  القواعد  إرح    
العام،  391ص الفقهي  المدفل  القضاء 2/1068،    

الزحيلي، القواعد والضوابط،  القوا1/390الشرعي  عد  ، 
البيات، 165والضوابط، الحريري،ص الفقهية،  القواعد    

 . 179  الوجيز، البورنو، ص 2/325

الخامس خلاف   قاعدة::  المبحث  اثبات  البيتة 
  6لج الظاهر واليمر ابقاء الأصل

 شرح القاعدة: 
 .   7لجالبينة لغة: الحلْة، وبان الشيء: اهر ووضح  

لكل   اسم  ويظهره  واصط حًا:  الحق  يبلين  ،  8لج ما 
بالشهادو   الفقهاء  بعض  هو   9لج وفصلها  والأول   ،

 .  10لج الراجح
لغة:  وقى   والظاهر  ومنه:  البارز،  المنكشف 

البا ن، واهر: إذا برز والظاهر     11لج الظهر، ف ف 
 . 12لجبعد ا فاء

أصل واصط حًا:   أو بموجب  للناه بالحواه،  البين 
أو عرف غالب  ابن رجب رحمه  13لج إرعي،  . وذكر 

  أن الظاهر ممتنده: العرف، أو العادو الغالبة، أو  
 .   14لجالقرالن، أو غلبة الظن و و ذلك

وفي الظاهر قواعد منها: الظاهر يصلح حلْة للدفع  
 لا ل ستحقاق. 

 . 15لج والأصل لغة: أسفل كل إيء وأساسه 

 لجبان .  13/67لمان العرئ،    7لج
 . 1/172، تبصرو الحكام، 12الطرق الحكمية، صلالالالا  8لج
 . 4/327، درر الحكام،  11/475معونة أولي النهو،     9لج
ص   10لج الحكمية،  العام، 12الطرق  الفقهي  المدفل    

2/1060 . 
 لجاهر . 618مقايي  اللغة، ص  11لج
 لجاهر . 147المصباح المنير، ص   12لج
 .391/ 1انظر: القضاء الشرعي،   13لج
 . 159تقرير القواعد، ق  14لج
 لجأصل .   6  المصباح المنير، ص11/16لمان العرئ،     15لج
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واصط حاً: ما يثبى حكمه بنفمه، ويتفرع عنه غيره  
 .  1لج

وقواعد الأصل كثيرو مشهورو، منها: الأصل بقاء ما 
والأصل  الذمة،  براءو  والأصل  ما كان،  علو  كان 

 العدم، والأصل الم مة و وها.
 وقولهم: )البيتة اثبات خلاف الظاهر( معتا :

أن البينة للمدعي يراد منها ا ثبات، فمن ادعو إيتاً  
علو  أقامها  فإن  البينة،  فتلزمه  الظاهر  علو ف ف 
وجهها ق ضي له بها، وي ك الظاهر  كمن ادعو عيناً  
البينة   أقام  فإن  الظاهر،  فدعواه ف ف  غيره  يد  في 

له بالعين العمل بالظاهر   علو ذلك ح كم  ، وأبطل 
 لأن البينة أقو .

فمن  الأصل،  ف ف  تكون كذلك  ثبات  والبينة 
ادعو حقاً علو إ  ، وأقام البينة علو ذلك ح كم  
له به، مع أن الأصل براءو ذمة المدعو عليه، لكن لما 
كانى البينة أقو  حكم بها الحاكم، وأثبى بها ف ف 

 الأصل.
ا يقال:  أن  فيصح  هذا  ف ف وعلو  لبينة  ثبات 
 الظاهر، و ثبات ف ف الأصل.

والظاهر أن هذا اللف  من القاعدو أفذه الحنفية من  
في أصوله، قال: لجالأصل    2لج ك م أبي الحمن الكرفي

أن من ساعده الظاهر فالقول قوله  والبينة علو من  

 

المنير،  إرح     1لج الفقهاء، 1/38الكوكب  لغة  معلْم    
 .          52ص

هو: أبو الحمن عبيد   بن الحمين بن دلال البغدادي     2لج
الكرفي، مفتي العراق، وإيخ الحنفية، توفي سنة أربعين 
النب ء،  أع م  سير  في:  ترجمته  انظر  مالة.  وث ث 

12/38 . 

. وكذلك يمكن أن يقال:  3لج   يدعي ف ف الظاهر  
له ولا لل صمه فالقول قوله  من ساعده الأصل ولابينة  

 مع يمينه، والبينة علو من يدعي ف ف الأصل.
قال  اللفظين م ادفين كما  الفقهاء  بعض  وقد جعل 
لجالبينة إرعى  ثبات ف ف  الزرقاء:  أحمد  الشيخ 
إلى  الحادث  الأصل،كإضافة  ف ف  أي  الظاهر: 

أوقاته إلا .أقرئ  الأصل  بخ ف  يحكم  ف    .....
 .  4لج بالبينة 

بالأصل  المتممك  لج  البورنو:  الدكتور  مد  ويقول 
متممك بالظاهر، والمتممك بخ ف الأصل متممك 

الظاهر، أي  .بخ ف  الأصل  وهذا  براءو    –.....  
إنما يعتبَّ ويكون القول قول من يتممك به    -الذمة

هو   الظاهر  سواء كان  ااهر،  له  إهد  إذا  يمينه  مع 
. ويقول  5لج  نى الأصل بحمب ما يتبادر، أو بحمب المع

الظاهر   المجلة:لجف ف  إرح  في  حيدر  علي  الشيخ 
العارضة   الصفات  في  كالموجود  الأصل  وف ف 

الذمة  الصفات  .واإتغال  في  والظاهر  والأصل   ....
 . 6لج  العارضة العدم كبَّاءو الذمة 

أن الأصل والظاهر يف قان في موا ن أفر  ومعلوم  
ويتعارضان، ويرجح الأصل نرو، ويرجح الظاهر نرو  

 . 180الوجيز، البورنو، ص  3لج
 .391الفقهية، ص إرح القواعد  4لج
 . 180الوجيز، البورنو، ص  5لج
 . 1/76درر الحكام،   6لج
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أفر  بمرجحات مختلفة، وعلو افت ف في ال جيح 
 .  1لج بين فقهاء المذهب الواحد

وربما  و بعض الفقهاء البينة ااهراً، ورجحوها علو  
الأصل، كما قال ابن رجب في قواعده: لج إذا تعارض  

لأصل والظاهر: فإن كان الظاهر حلْة يجب قبو ا  ا
علو  مقدم  فهو  وا فبار  والرواية  إرعاً كالشهادو 

 .  2لج  الأصل بغير ف ف 
ولذا ف بد من فهم مرادهم بالأصل والظاهر بحمب  

 المياق، ومقصد الك م.
 وقولهم: )اليمر ابقاء الأصل( معتا :  
اء، أي: إبقاء  أن اليمين للمدعو عليه يراد منها ا بق

ما كان علو ما كان، وهو الأصل، فمن ادعو عليه  
يحلف   أن  عليه  المدعو  فيكفي  له،  بينة  لا  إ   
علو   ويحلف  الأصل،  وهو  ذمته،  براءو  علو  اليمين 
عدم فعله، وهو الأصل لجالأصل العدم ، فيرد بذلك 
دعو  المدعي، وتكون اليمين مبقية ل صل لكنها لا  

للمدع الاستحقاق  تصلح تفيد  هنا  فاليمين  به،  و 
 للدفع لا للْثبات.

وكذا يقال في الظاهر، فإن اليمين تكون أيضاً  بقاء  
بينة له، فإن   الظاهر، كمن ادعو عيناً بيد غيره، ولا

بينة،   له  تكن  إذا    بالظاهر  يتممك  عليه  المدعو 
ويحلف علو ملكه للعين، وتبَّأ ذمته، وترد عنه دعو   

 المدعي.
منفردو  أن   واليمين  يمكن  لكنها  للْثبات،  تكون  لا 

المدعو  أقام  فلو  متممة  ا،  أو  للبينة  تكون مكملة 
 

انظر ممالل التعارض وال جيح بينهما في: تقرير القواعد،     1لج
قاعدو   الميو ي، 159ابن رجب،    الأإباه والنظالر، 

 . 118  موسوعة القواعد، البورنو، قاعدو 140ص

إاهداً واحداً فيما تش   فيه إهادو اثنين، وحلف 
المدعي مع إاهده، فإن البينة تكتمل بذلك، ويحكم 
ويمين   بالشاهد  الحكم  ير   ممن  إذا كان  الحاكم  بها 

 المدعي.
ليمين  بقاء الأصل،  وعلو هذا يمكن القول أيضاً: ا

 و بقاء الظاهر.
ولعل لف  القاعدو هذا مأفوذ من حديث: لجواليمين  
وهو   متممك بالأصل،  المنكر  أنكر  لأن  من  علو 

كان علو   براءو ذمته، ومتممك بأصل العدم، وبقاء ما
 كان.  ما

وكل من ادعو إيتًا ف ف الظاهر، أو الأصل، أو 
لك، فإن   تكن  العرف والعادو فعليه البينة  ثبات ذ

له بينة فله يمين المدعو عليه التي يؤكد بها بقاء الأصل  
 .  3لج أو الظاهر

علو أن الم تلفين في العين إذا    4لج وقد ن  الحنابلة  
  تكن لواحد منهما بينة، فالقول قول من هي في يده 

 مع يمينه عمً  بالظاهر. 
منهما   واحد  يد كل  أيديهما، كانى  في  وإذا كانى 

 نصفها، فيكون القول قوله في نصفها مع يمينه.   علو
 وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها.

وإن كان لكل واحد منهما بينة تعارضتا وصارا كمن 
لا بينة  ما، فإن   تكن  ما بينة، ونك  عن اليمين 
حلف   وإن  ما كان.  علو  أيديهما  في  العين  كانى 
فك الناكل،  علو  قضي  الآفر،  ونكل  ان أحدهما، 

 . 159تقرير القواعد، ابن رجب، قاعدو   2لج
 ، وما بعدها. 29/129نظر: الشرح الكبير، ا  3لج
  .29/128الشرح الكبير، لج  4لج
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دون  أحدهما  ببناء  متصً   وإن كان  للآفر،  الكل 
 .  1لجالآفر كبمتان و وه فهو له مع يمينه

 أدلة القاعدة:  
قال: قال   -رضي   عنهما- حديث ابن عباه    -1

: »لو يعطو الناه -صلو   عليه وسلم-رسول    
ولكن   وأموا م،  رجال  دماء  ناه  لادعو  بدعواهم 

 .  2لج ليه«اليمين علو المدعو ع
قال:   -رضي   عنه-حديث الأإعث بن قي     -2

كان بي  وبين رجل فصومة في إيء، فافتصمنا إلى 
، فقال عليه الص و -صلو   عليه وسلم-رسول    

 .   3لجوالم م: »إاهداك أو يمينه«
أبيه    -3 عن  والل  بن  علقمة  رضي   - حديث 

ل من وفيه: لج جاء رجل من حضرموت، ورج  -عنهما
الن    إلى  وسلم-كندو   عليه  فقال  - صلو     ،

الحضرمي: ص رسول  ، إن هذا قد غلب  علو أرض 
الكندي: هي أرضي في يدي  لي كانى لأبي، فقال 

صلو   عليه  -أزرعها لي  له فيها حق، فقال الن  
قال:   -وسلم لا،  قال:  بينةو«  »ألك  للحضرمي: 

 .  4لج»فلك يمينه«
يث الصحيحة ااهرو في الدلالة علو أن فهذه الأحاد

الظاهر، وهي التي   إليها  ثبات ف ف  البينة يحتاج 
 

  .29/128الشرح الكبير، لج  1لج
لجإن     2لج التفمير، بائ  الب اري في صحيحه، كتائ  رواه 

  ومملم في 4552... ، رقم  .الذين يش ون بعهد  
صحيحه، كتائ الأقضية، بائ اليمين علو المدعو عليه، 

 ، واللف  له.4470رقم 
بائ     3لج الشهادات،  صحيحه، كتائ  في  الب اري  رواه 

برقم:  والحدود،  الأموال  في  عليه  المدعو  علو  اليمين 
  . 2669لج

تطلب من المدعي  ليمتحق به ما ادعو، وتكون البينة  
 حينتذ مقدمة علو الظاهر. 

أفادت هذه الأدلة علو أن المدعي إذا   تكن له  كما  
البينة فله  لب يمين المدعو عليه، فإذا حلف المدعو 
عليه اليمين علو براءو ذمته، فيبقي الأمر علو ما كان 
قبل الدعو ، لأن الأصل بقاء ما كان علو ما كان، 
والأصل براءو الذمة، والأصل العدم، وهذا هو الظاهر  

 أيضاً.
 فروع القاعدة: 

وفماده،  -1 عقد  صحة  في  المتعاقدان  افتلف  إذا 
الأصل   ف ف  لأنه  الفماد   مدعي  علو  فالبينة 
والظاهر، وهو أن الأصل في العقود الصحة كما قرره 
إيخ ا س م ابن تيمية وغيره، فإن   تكن للمدعي 
موافق   قوله  الصحة  لأن  مدعي  علو  فاليمين  بينة، 

 . 5لج ل صل والظاهر 
أبعد  -2 إلى  الحادث  إضافة  ا صمين  أحد  ادعو 

فإن  البينة  لأن ذلك ف ف الأصل،  فعليه  أوقاته، 
الأصل إضافة الحادث إلى أقرئ أوقاته، وعلو المدعو 

 . 6لج عليه اليمين  بقاء الأصل
إذا افتلف الزوجان في متاع البيى، وأقام أحدهما -3

فإن      البينة حكم له بها، وقدمى البينة علو الظاهر،

رواه مملم في صحيحه، كتائ ا يمان، بائ وعيد من     4لج
  .358 فاجرو بالنار، برقم: لجاقتطع حق مملم بيمين

  مطالب 159انظر: تقرير القواعد، ابن رجب، قاعدو     5لج
 . 3/139أولي النهو، 

  . 1/396انظر:القضاء الشرعي، الزحيلي، لج  6لج
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تكن  ما بينة، حكم للزوجة بما يصلح  ا، وللزوج بما  
منهما   واحد  بالظاهر، وحلف كل  عمً   له   يصلح 

 .   1لج لصاحبه 
إذا ادعو علو إ   أنه اق ض منه ألف رصل، -4

عليه،   المدعو  ذمة  براءو  فالظاهر  للمدعي،  بينة  ولا 
برئ،   اليمين  عليه  المدعو  فإذا حلف  الأصل،  وهي 

 .  2لجالأمر علو الأصل  وبقي
إذا ادعى امرأو النكاح علو رجل، فأنكر، ولا   -5

الأصل   لأن  وبريء،  عليه،  المدعو  حلف  بينة  ا، 
 . 3لج العدم
إذا تداعيا عينًا في يد أحدهما، ولا بينة  ما، فالعين  -6

لمن هي بيده  عمً  بالظاهر، ولأن الأصل براءو ذمته، 
، فإن أقام من ليمى  4لجوعليه اليمين   بقاء الأصل

العين بيده بينة علو دعواه، حكم له بها، لأن البينة  
 يثبى بها الحكم وإن فالفى الظاهر.  

لو ادعو أحد المتقا ين حيفاً أو غلطاً فيما قممه -7
 .  5لج قاسم حاكم، حلف المدعو عليه، وبريء

راكبها، -8 والآفر  واحد سالقها،  د بة،  تداعيا  إذا 
، فهي للراكب  لقوو يده، فالظاهر أتا  ولا بينة  ما

 . 6لج له، وعليه اليمين
 : المستثنى

والعبادات    -1 الحدود  للمنكر في  اليمين  تشرع  لا 
لأتا حقوق   تعالى، فيكتفو فيها بالأصل وهو براءو  

 .  7لجالذمة
 

  .29/146 ، الشرح الكبيرلج14/333انظر: المغ  لج   1لج
 . 683الروض المربع صلالالالالالا   2لج
 . 14/277المغ ،  انظر:   3لج
 . 690الروض المربع صلالالالالالا   4لج

إذا كانى البينة غير نمة أو غير صحيحة كنق    -2
الشاهد،   أو نق  إرو   الشهود،  منافا ا عدد  أو 

الظاهر  ما  الف  بها  يثبى  ف   ذلك  و و  للح  
وعلو   هو،  والأصل كما  الظاهر  يبقي  بل  والأصل، 

 .  8لج المدعو عليه اليمين
 الخاتمة

والتوصيات،  النتال   من  عدد  علو  البحث  اإتمل 
 أهمها: 
وأعواتم في التعرف أهمية القواعد الفقهية للقضاو    -1

الأحكام  وتمبيب  وأدلته،  القضالي  الحكم  علو 
 وتعليلها.

الأحكام   -2 مجلة  في  الواردو  الفقهية  القواعد  أهمية 
والأبحاث  الدراسات  من  مزيد  إلى  والحاجة  العدلية، 
لوجود  والحاجة  القضالية،  القواعد  فصوصاً  عنها 
دو دراسات متوافقة مع المذهب الحنبلي في معنى القاع

 وتطبيقا ا.
أهمية القواعد ا م   ل الدراسة، وحلْيتها لما   -3

 ورد فيها من أدلة، وعناية الفقهاء بها، تفريعاً وتأصيً .  
عناية المذهب الحنبلي في بناء الممالل القضالية    -4

الواردو   القواعد  إرح  وفي  الفقهية،  القواعد  علو 
 وتطبيقا ا بيان ااهر لذلك.  

الب-5 يوصي  الدراسات كما  بتوجيه   ئ  احث 
العليا لدراسة القواعد الفقهية القضالية الواردو في المجلة  

 . 6/397كشاف القناع،    5لج
 . 690انظر: الروض المربع صلالالالالالا   6لج
 . 14/237المغ ،   7لج
 . 6/344انظر: كشاف القناع،   8لج
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تطبيقا ا  وذكر  الحنبلي،  المذهب  مع  متوافقة  دراسة 
 القضالية.
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